
 في كتابات الجاحظ ةـــــــــالبلاغيو يةالفكرالإسهامات 

 دراسة وصفية تحليلية

 .جامعة بنغازيــ   كلية الآداب ــ  د. بسمة يونس غيث

        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مـــــــــــــــــة :  المقد  

رآن الكريم والأحاديث النبوية ــــمختارات من الق ظــــالجاح تبك   ل  ـــــج           

تى والنقدية في مسائل ش ة ـــــفيها الجاحظ آراءه البلاغي ، بث   والشعر والأمثال العربية

أو  تلا أو حوارااأو جد خطبوالكلام الجيد، و،  الخطابةوة، ـــــغالبلاو،  كالبيان

وا ـــخاض ة فيماــــــا على الشعوبيرد  البلاغية التي كانت الحجج  ا، وأورد فيه قصصا

            والبلغاء المسلمين.فيه من طعن مس  الخطباء 

فن الأدب،  ولـــوقد اعتبر ابن خلدون في مقدمته كتاب البيان والتبيين للجاحظ من أص   

، بةوأدب الكاتب لابن قتي، والنوادر لأبي علي القالي ،  إلى جانب كتاب الكامل للمبرد 

 ر خاص في قضية البلاغةو  ـــا له تصظ كان ناقد  ومن بين أهم نتائج هذا البحث أن الجاح

 .والمعاصرين ر على النقاد والبلاغيين القدامى، والنقد، كما كان له تأثير كبي

 إشكالياته  البحث تساؤلاته  :  

 وقد حاولت الدراسة أن تجيب على عدة أسئلة منها:  

 ما أثر بغداد في إثراء ثقافة الجاحظ؟

 وكيف كان الجاحظ يجيد الموازنة بين اللفظ والمعنى؟ 

 وكيف كان اعتداله في صناعة البديع؟

 وكيف استطاع أن يعتني بالمذهب الكلامي؟

 داف  البحث :  ـــــــأه    

 :يهدف هـــــذا البحث إلى     

 تناثرت في مؤلفات الجاحظ  اســــتقراء أهم القضايا البلاغيـــــــة والنقدية التيـ 1

 .اكتشاف الجاحظ الناقد ـ 2

 . وبلاغيــــــة كان سب اقا إليها إبــــراز ما في مؤلفاته من أحكام نقديةـ 3

 الدراســـــــــــــــات  السابقة :  

ة في فضل الجاحظ على البلاغة العربية منها ما كتبه الدكتور ات عد  ــــهناك دراس    

في كتابه العصر العباسي الثاني عندما جعل مبحثا في كتابه الموسوم  ي ضيفــشوق
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بعنوان الجاحظ فقد تطرق إلى العديد من المسائل البلاغية التي كان الجاحظ قد نال فيها 

قصب السبق، فقد استقصى الجاحظ كثيرا من الأوجه البلاغية التي جعلت  البلاغين من 

جاحظ ثمرة ناضجة وعقلية خصبة في العصر العباسي بعده يضعون أبوابا لها، فقد كان ال

 الثاني.

وهناك أيضا دراسة أخرى بعنوان أساليب بلاغية للمؤلف أحمد مطلوب، فهذا الكتاب 

استفاض كثيرا في الأساليب البلاغية التي كان الجاحظ واضعها كتعريفه للفصاحة 

بالجاحظ وآرائه  والبلاغة وغيرها من المصطلحات. وأيضا من الدراسات التي عنت

النقدية والبلاغية كتاب )البلاغة عند الجاحظ بين حمادي صمود وعبد السلام المسدي(، 

) الجاحظ في قراءات  وأيضا من الدراسات المفيدة في هذا الباب كتاب

 المحدثين(. الدارسين

 منهـــــج البحث :  

 لبحث هو المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الذي سار عليه ا  

  خطــــة  البحث :  

 .وقائمة للمصادر والمراجعوخاتمة ، والبحث جاء في مبحثين   

 ــ البيئة الثقافية للجاحظ  :   المبحث الأول

فالبصرة  , اء شخصيته العلمية والأدبيةنت بيئة البصرة الثقافية الجاحظ من بنمك        

 وظلت،  دةــــدولتهم الموحا العرب بعد قيام هي أولى الحواضر الإسلامية التي شيده

 مركز ثقافي في الدولة العربية الإسلامية من الزمن أهم   حتى بعد بناء مدينة بغداد بردح  

 علوم الصرف وتكاملت على يد نوابغها،هم ؤع فيها فصحاء العرب وخطبافقد تجم   ،

تي رة الك  , ونقلت إليها علوم الأمم الأخرى وآدابها في حركة الترجمة المبوالنحو واللغة

  .نشطت في رحابها

 اديوخ المعتزلة ورو  ـــــرة بعد هذا وذاك مدرسة المناطقة والمتكلمين من شــــوالبص

, وحلقات الدرس والمناظرات التي تعقد دها المشهوربالفلسفة وكان جامعها الكبير ومر

تلمذ تن والشعراء والأدباء والمفكرون ويوفيها جامعات مفتوحة يتبارى فيها اللغوي

علمية الخصبة في هذه البيئة ال .(1)اق المعارف من الشباب وطلاب العلمها عش  يذلأسات

صاحته ووثق ف, وفي ربوعها شافه الأعراب ها تلقى أول الدروسنشأ الجاحظ وفي كتاتيب

 , وشارك في نشاطهم وفي حلقاتهم مناظرات المعتزلة والمتكلمينوهنا استل ،بألسنتهم

ه همه نوقاد ,عبيدة والأخفش وأبيتلمذ لأجلاء العلماء كالأصمعي وتالدرس اللغوي 
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 , وقد زهد برزقه الشحيحيده من الكتب المؤلفة والمترجمة الثقافي إلى قراءة ما تناله

الذي يأتيه من بيع الخبز والسمك في سبيل العلم فصار يكتري دكاكين الوراقين ليلا  ليقرأ 

 ر جميع كنوز العلم والمعرفة في مكتباتف ذهنه الني  فيها وبهذه الوسيلة الشريفة لق ما

 .(2)البصرة وخزائن مراكزها الثقافية المتطورة 

عوبالرغم من ت     ثقافة الجاحظ التي شملت الثقافة العربية الأصيلة في الأشعار  نو 

والكتب المترجمة في  ،وعلوم القرآن والحديث والفقه ،والأنساب والقبائل والأخبار

والكلام والطبيعة وقد اختار لنفسه منهج المعتزلة متأثرا   الاجتماعالفلسفة والمنطق وعلم 

وكان النظام أكثرهم تأثيرا  في  ،النظام وثمامة بن أشرس وإبراهيمبأبي الهذيل العلاف 

إلى  هاعتبأوقدرته على التوليد والتنظير حدت  دةاعتزاله ولكن نباهة الجاحظ المتوق

ه الكثيرون من مؤيدياجتمع إليها  "الجاحظية " تكوين فرقة اعتزالية جديدة سميت بـ

 .(3)ن بهوالمعجبي

يه أفكار المعتزلة كانت أهم وشهرة الجاحظ وقدرته على الكتابة والتأليف وتبن      

الأسباب التي دفعت الخليفة العباسي المأمون إلى طلب حضوره في بغداد يكون كاتب 

 ؛ه لم يمكث في الوظيفة إلا أياما  وقد امتثل الجاحظ لدعوة الخليفة لكن ،الدولة الرسمي

 يفلأن تكوينه العلمي وشغفه في الكتابة والبحث مع افتقاره إلى معرفة رسوم العمل 

ح وقبلذمامة وجهه   -أيضا –وقيل ، العليا حالا دون رغبته في المنصبمراكز الدولة 

؛ هل البلاط، ولا سيما تدريس أبنائلم يعطه وجها لقبوله داخيفة، وامتعض منه الخل منظره

 ؛ البحث عن مصادر العيش نةؤومولكن يبدو أن هذا التحول في حياة الجاحظ قد كفاه 

عليه من جاء بعد المأمون من الخلفاء  م  او  رى له راتبا  من الدولة د  ــــالخليفة قد أج لأن  

 ؛تستوقفنا رحلة الجاحظ إلى بغداد وهو ابن الأربعين عاما  .وقد (4) حتى وفاة الجاحظ

 سؤالا مهما وهو:لنسأل 

 افة الجاحظ؟أثر بغداد في إثراء ثق ما

 ،ةأساسا  في البصر : إن التكوين الثقافي للجاحظ قد تكامل  والجواب عن ذلك نقول     

وإن مرحلة  ،البصريةن الإضافات التي وجدها في بغداد كانت ضئيلة قياسا  إلى ثقافته إو

اء رــــق والمتوكل وعيشه في بغداد وسامــــوالمعتصم والواثالجاحظ بالمأمون  رفقة

والتأليف أكثر من كونها مرحلة لتكوين أسسه الثقافية مع قناعتنا  الإنتاجكانت مرحلة 

 يدرات الجاحظ في مواكبة النهضة الثقافية التـــزت قبعد البصرة قد عز   بأن مرحلة ما

 . أثمرتها حركة الترجمة في بغداد
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من أهم مبررات هذا التقديم للبحث التنويه بمنزلة الجاحظ في الكتابة الفنية بين  ولعل    

لى عالوقوف  اب عصره بخاصة لنخلص بعد ذلك إلى ة وكت  اب التراث العربي بعام  كت  

ابة كتمدرسة الوالجاحظ يتصدر  ، الةسأهم المظاهر البلاغية في صناعة الكتابة والر

ه، وإدل ـــهجري بلا جال الفنية في القرن الثالث الفني كان ذا تأثير خطير في  ن أداء 

 .(5)جاهات النثر العربي المعاصراب اللاحقة وفي ات  أجيال الكت  

 : الجاحظ   ر البحث البلاغي في أدبــــــمظاه ــ    المبحث الثاني

 : مظاهر البحث البلاغي في أدبه وسوف نعرض لأهم  

لزم الجاحظ مبدأ الموازنة بين اللفظ والمعنى : ى ــــة ببين اللفظ والمعنـــــالموازن ــلاا أو  

ضرورة والتبيين( وفي غيره من مؤلفاته ب وقد نادى في كتابه )البيان ،في كتابته الفنية

جاحظ الأدبية التي تحكم بين اللفظ والمعنى وينسجم هذا المبدأ مع موهبة ال (6) التلاؤم

عنى وقد أعانته عنايته بالم الألفاظ وثقافته العلمية والفلسفية التي تحكمختيار عنايته با

 ،أفضل صيغ الأداء البلاغي المتميزمعاينة  إكسابة ألفاظه وروعة أسلوبه على خصوب

رج ما خلرب  ":  في علاقة اللفظ بالمعنى قوله منهجيتهوفي سياق حديث الجاحظ عن 

لطيفة محكمة وألفاظ شريفة  أملس بمعان   حجر   ه متن  فا  كأن  حص  م   الكتاب من تحت يدي  

شقا  المعنى ع أ رسم المعنى قبل أن يهي يءالبلغاء من هي   إن شر  " :وقوله أيضا   .(7)فصيحة

 أحسن  ": المنهجية بموضع آخر فيقولويؤكد هذه ، (8)" لذلك اللفظ وشغفا  بذلك الاسم

 وإذا كان المعنى شريفا   ،عن كثيره, ومعناه في ظاهر لفظه كان قليله يغنيك الكلام ما

درة اللفظ ـــوفي ق، (9)"صنيع الغيث في التربة الكريمةواللفظ بليغا  صنع في القلوب 

لة لاد  ـــوح الـــــدر وضــــوعلى ق":  المعنى وجلاء البيان يقول الجاحظ إظهارعلى 

وكلما  ،المعنى إظهاريكون  ،ة المدخل ن الاختصار ورق  ــــوحس ،وصواب الإشارة

والدلالة  لإشارة أبين وأنور كان أنفع وأنجعوأفصح وكانت ا كانت الدلالة أوضح 

خر وتتفا ابتفاوت فيه أقدار الخطباء والكت  تالذي  يانالبهو  الظاهرة على المعنى الخفي  

وتتفاصل على أساسه أصناف العجم في آثارهم المدونة في العربية محكوم  ،به العرب

ح خفي ه, وتجلو عن المعنى وتوض   الملائمة التي تشف   الألفاظبالقدرة على إيراد 

من  ولعل الرجوع إلى أي نص  ، (11) ( وتمنحه حقه من الظهور والجلال ،غموضه

د ما ذهبنا إليه من حرص الجاحظ على نصوص الجاحظ في مصنفاته أو رسائله يؤك  

هجية وأنه بهذه المن ،الموازنة الدقيقة بين الألفاظ والمعاني في صناعة الكتابة الفنية
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 على الألفاظاب عصره أو المتأخرين عنه في إيثار يتجاوز مذاهب الآخرين من كت  

  .اب العربيةاد اتجاهات البديع وتصنيعه من كت  في رو   لاحظ ذلك واضحا  المعاني وي  

ل لأسلوب النثر المزدوج ر الأو  يعد الجاحظ المنظ  ت : اية بتوازن العباراالعنـــ   ثانياا 

 ات في العباراتسن تقطيع العبارات والموازنة بين المفردالذي يقوم على أساس ح  

نوع من الإنشاء قد شاع في أساليب هذا ال ر بعضهم أن  وقد يتصو   .والجمل المتقابلة

, ن هارونبالكاتب، وعبد الله بن المقفع, وسهل  عبد الحميد :اب أمثالالسابقين بين الكت  

كتابة قبل محترفي ال المتابع لحركة تطور النثر الفني في التراث العربي يدرك أن   ولكن  

ل ويكاد الترس   ،فعل الجاحظكما الازدواج الجاحظ لم يقودوا أنماطهم الأدبية على منهجية 

لفلسفة سة على اولا ريب في أن ثقافة الجاحظ المؤس   ،يكون مذهبهم العام في الكتابة الحر  

والمنطق والجدل قد رسمت أسلوبه بطابع اعتماد المقابلات الوزينة والعقلية في الإنشاء 

فيه سائر جمله  في هذه المنهجية حدا  جعلوقد بلغ الجاحظ من حلاوة الأداء  ، الأدبي

بالمقطع  والمقطع ،لكلمة بالكلمة والعبارة بالعبارةتتلاحق بأنساق جميلة تتعادل فيها ا

 .(11) ( عد السجدون الاتفاق بنهايات الفواصل وتعم  

اهدا  على ـــونورد الأنموذج الآتي من نثر الجاحظ الذي قاله في وصف الكتاب ش    

ولا  ،ولا أحضر معونة ،وأعجل مكافأة ، موافاة   قرينا  أحسن  لا أعلم "  : ذه المنهجيةـــه

ولا أقرب  ، ولا أطيب ثمرة ،عمرا  ولا أجمع عمرا   أطول   جرة  ــــولا ش ،مئونة أخف  

 ولا أعلم نتاجا  في حداثة سن ه، من كتاب انإب  ولا أوجد في  ،ولا أسرع إدراكا   ، مجتنى  

كان وجوده يجمع من التدابير العجمية والعلوم ، وإمورخص ثمنه ، وقرب ميلاده ،

 ،ومن الحكم الرفيعة، ومحمود الأذهان اللطيفة ،ومن آثار العقول الصحيحةالغربية 

لقرون الماضية والبلاد ومن الأخبار عن ا ،والمذاهب القويمة والتجارب الحكيمة

ولابد من ، (12) (لك الكتاب   ع  ـــــلأمم البائدة وما يجموا ،والأمثال السائرة  ، المتنازحة

ة في كثير من آثار الجاحظ ما التي ظهرت جلي   والازدواجالإشارة إلى صفة التوازن 

وارد بل كانت تت ،عا  كما فعل أصحاب النثر البديعي المسج  كان يسعى إليها طلبا  وكد  

فجاء  ،اغت هذه القضية على قلبه ولسانه. وقد سعليه من فيض الخاطر وسنوح المواتاة

 .الافتعالأدبه مطبوعا  بعيدا  عن 

اعة الإيقاع وإش ،اهتم الجاحظ كثيرا  بالحلية الصوتية:  العناية بالحلية الصوتيةــ   ثالثاا

 ف البلاغي بالنظر إلى سعةالموسيقي في سائر نصوصه ضمن منهجيته في التصر  

فى فقد أض ،داتهاة على تطويع اللغة وصياغة مفرومقدرته الفذ   ،علمه وغزارة ثقافته

 ،ماب عصره ومن جاء بعدهز به على كت  تمي   ،على أسلوبه أنماطا  من التلوين الصوتي
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كانت وسيلته في التوليد الموسيقي إيراد الكلمات المتوازنة والعبارات المتقابلة في نسيج و

داد الترتكرار أو ال, وكان يعزز ذلك بالجملة الواحدة أو سياق الجمل في ديباجة النص  

 .جمالية الصوت في إنشائه لإشاعةأو الترادف الموسيقي  ،الصوتي

السجع تصنيع كالالآخرون من أدوات  ه  ف  والعجيب في عبقرية الجاحظ أنه لم يستخدم ما أل  

أو الجناس الناقص عند طلبهم توليد الموسيقى الداخلية في نصوصهم الأدبية بل كان 

 .(13) روف في منهجيته النثر المزدوج (المع ل إلى بناء موسيقاه بأسلوبهيتوص  

من منهجية الشعراء  الصائت لس  المترويبدو لدارس أدب الجاحظ أنه اقترب في نثره 

ان أو معادلة أوز ،سياق العدد أو المجانسات الناقصةالمطبوعين الذين استعانوا بأدوات 

الك الصوتية في نصوصهم الشعرية وبذ لإشاعة الحليةالمفردات المتقابلة في الشطرين 

ير في التلوين الصوتي وانسيابية التعبلبعضهم أن ي ناظر بين البحتري والجاحظ  حق  

ليد الموسيقي في أدب الجاحظ ويكاد يكون هذه الدأب من التو ، (14) الجميل ( يالأدب

ا لتصنيع على وجه اد ذلك فاته ويتحقق لقارئه بسهولة أنه لم يتعم  في رسائله أو مصن   عام 

 ة .المقصود بل تكامل في نسيجه طبعا  وسجي  

على الرغم من عناية الجاحظ بإشاعة الموسيقى والحلية  : التعامل مع السجعـــ   رابعاا

وين سائله المفضلة في التلفإن السجع لم يدخل ضمن و ،النثري هأسلوبالصوتية في 

 ومما لا شك  ، النثر المزدوج كما أوضحنا سابق ا وقد عرض عن ذلك باعتماد، الصوتي

 .(15) ي عصر الجاحظ والعصور التالية (اب فهتمام الكت  السجع كان مدار ا فيه أن  

في  طالأدبية لكنه تحو   صججهنصججوهذا لا يعني أن الجاحظ لم يتعامل مع السجججع في و    

وح وعفو الخاطر على غي معجه ولم يأخذ منه إلا ما جاء على وجه السججججججنالتعجامجل البلا

سجججع في أدب الجاحظ لذلك جاء ال ؛ من فنونه في آثار السججلف من البلغاءأ طر غرار ما

 ؛لبلاغية في صججناعة الكتابة الفنيةلأنسججاقه الا  ا, وأكثر من ذلك مكم  ح  مسجتسججاغا ومسججتمل

من ض العفوية همواقع بل احتل   ،فأو تعس   نت  أو ع   طلب عن كد  السجع في أدبه لم ي   لأن  

في  اواضجججح   دث عيب امن مواضجججعه لأح ونسجججيج العبارات بحيث لو انتزع تلقائية النص  

, ةجنبك الله الشججججججبه": هالسجججججججع في ديباجة الجاحظ قول ومن نماذج طروء بنائه الفني

ب إليك وحب  ،وبين الصججدق نسججبا   ،ا, وجعل بينك وبين المعرفة نسججب  ةوعصجمك من الحير

 الحق   ز  وأشججججججعر في قلبك ع   ،الإنصجججججاف وأذاقك حلاوة التقوىن في عينيك ت وزي  التثب  

 ،ةفي الباطن من الذل   فك ماوعر  ، اليأس ل  ، وطرد عنك ذوأودع في صدرك برد اليقين،

 وأدل   ،ولعمري لقد كان غير هذا الدعاء أصججججججوب في أمرك .ةفي الجهجل من القلج   ومجا

العدد الثالث والعشرون، الجزء الأول

الإسهامات الفكرية والبلاغية في كتابات الجاحظ دراسة وصفية تحليلية

107



، عرضجججججك بها مت  ، ووسجججججوعلى الحال التي وضجججججعت نفسجججججك فيها على مقدار وزنك

 .(16) (لا ك  ورضيتها لدينك حظ ا ولمروءتك ش  

ا  سلك الجاحظ سبيل الاعتدال في فنون البديع : البديع  صناعةاعتداله في ــ   خامسا

ا, وإنما عيدخل البديع تصن  ، ولم يكن الجاحظ لثنا عنهرى بعد السجع الذي تحد  ـــــالأخ 

ه لل نصوصه في ترس  الطوعي الذي يتخل   اعيالتدمن باب  نالذي طرأ على آثاره كا

الرابع  اب القرنئ أدبه من ثقافة التصنيع البديعي الذي بالغ به كت  ر  ولهذا ب   ؛النثري

ور على المعاني وتكبيلها بجلية دهم فقادتهم هذه المبالغة إلى الجالهجري ومن جاء بع

 عة التي طبعت أساليبهم النثرية.الألفاظ البديعية المسج  

 ااعتدال الجاحظ في استخدام المحسنات البديعية كان وجه   ن هنا نستطيع القول إن  م    

 ت بأسلوبه إلى أرفع منازل البلاغةالكتابة قد سمفي  هجهلأن من ؛من أوجه بحثه البلاغي

تنتاج هذا الاس ع، ولكن  بوسائل البيان الأخرى، ومن دون الحاجة إلى وسائل البديع المصن  

 الطباق والمقابلة بقدر يزيد نسبيا على فنون تعامل الجاحظ مع فن   لا يتناقض وحقيقة

، مقابلة في المعانيالبديع الأخرى، ونكاد نعزو ذلك إلى وضوح الدلالة في الطباق وال

ؤثره الجاحظ في الموازنة بين اللفظ والمعنى, ومن ألوان سلوكه في الطباق و وهذا ما ي  

 ريرالغولو كان الأمر على ما يشتهيه : "والشر  المقابلة قوله في حديث عن الخير 

ح لت الأرواعط  تلوما يشحذ عليه وما يدعو إليه، و والجاهل بعواقب الأمور لبطل النظر

من جعل  عدمت الأشياء حظوظها وحقوقها, فسبحان  لعانيها والعقول من ثمارها, ومن م

وحش, س وم  ؤلم وبين مؤن  م  و ذ  ل  ها ترجع إلى أعظم المنافع بين م  منافعها نعمة ومضار  

وبين صغير وحقير, وجليل وكبير، وبين عدو يرصدك وبين عقل يحرسك وبين مسالم 

لنعمة ا ا تتم  مك, وبين معين يعضدك وجعل في الجميع تمام المصلحة, وباجتماعهعيمن

وفي بطلان واحد منها بطلان الجميع، قياسا قائما وبرهانا واضحا فإن الجميع إنما هو 

واحد  ع  ف  ر   زت  و  كل جثة فمن أجزاء فإذا ج   ولأن  ؛ إليهما م  إلى واحد, وواحد ض   م  ض  

س رفع الجميع لأنه لي زت  ته وحظه ونصيبه, فقد جو  خر مثله في الوزن وله مثل عل  والآ

ل والثاني كذلك والثالث في الوقت الذي رجوت فيه إبطال الأو  من الثاني  ل بأحق  الأو  

ة دق   ومن خلال هذا النص نتبي ن.( 17) (على الكل وتستفرغ الجميع والرابع حتى تأتي  

يقوم على المنطق والاستدلال  الجاحظ في تناول معانيه وقدرته على الاحتجاج الذي

توظيف الطباق والمقابلة في إدارة هذه المساجلة بين الخير  والقياس، وكيف استطاع 

 وضرورتهما لصلاح الحياة. والشر  
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 راد الواقعية في أدب التراث وقد عب  الجاحظ من رو  : تعامله مع فنون البيان ــ   اسادسا 

ته اعن واقعيته بالوصف الصادق والدقيق للبيئة التي عاشها وتفاعل معها، ونقل مشاهد

ى الأشياء بأسمائها، وتحدث عن فئات عن الطبيعة وأحوال الناس بأمانة ووضوح، فسم  

لجأ إلى الخيال أو الرمز في التعبير عن الموضوعات التي ا يالمجتمع بألسنتها، وكان قلم  

يتناولها، وقد أكمل منهجه الواقعي بتحويل معانيه إلى أوصاف محسوسة من خلال قدرته 

امل مع عه الفني إلى الاعتدال في التعلى انتخاب الألفاظ الملائمة لها، وقد قاده هذا التوج  

، وقد لما جاء منها عفويا في سياق الترس   إلاالمجاز والاستعارة فنون البيان، كالتشبيه و

، للابتعاد نماذجه عن التعقيد والتخي   ؛ما لواقعيتها له من هذه الفنون، متم  جاء ماطر  

 .( 18) والصور غير المدركة بالحس  

د الجاحظ في استخدام المجازات والتشبيهات كان ظاهرة ملموسة في نثر ــــزه إن

 ؛بيعيط أمرالنصوص وهذا  أدبنسبيا في  أكثرنماذجه البيانية كانت  فات ولكن  المصن  

 أن  دو لي ، ويبالعلمي أولا للغة المجاز من النثر الوصفي تقب   أكثر يالإنشائن النثر لأ

محافظة ال إلىالجاحظ عندما سلك سبيل الاعتدال في التعامل مع فنون البيان كان يرمي 

 غطيةبالأوالمعاني كي لا يرهق المعاني التي يطلبها  الألفاظعلى علاقة الموازنة بين 

 الرمزية التي لا تنسجم مع منهجيته في والإيماءاتالبعيدة،  والأخيلةاللفظية الثقيلة، 

 الواقعية والوضوح.

 في صناعة الكتابةة ر طاقة بيانية مهم  ـــالجاحظ قد خس ر بعضهم أن  و  ــــــوقد يتص    

فنون  لأن   ؛جاز اللغوي, وفنون البيان الأخرىفه المعتدل في استخدام التشبيه والملتصر  

هتمامه, ا تشحذ, وإليها القارئ الأدبي ظلالا  جميلة, وأخيلة حالمة تشد   البيان تمنح النص  

ار الوضوح في عرض الجاحظ الذي اخت بة ولكن  نفسية محب   بخطراتوحي إليه وت  

سعة  ل علىالحفاظ على الموازنة الدقيقة بين اللفظ والمعنى, وعو   , وأقر  ماذجه الأدبيةن

اء الجمال فخرى في إضثقافته اللغوية وثروته الهائلة من المفردات, وأدواته البلاغية الأ

الموسيقية  والإيقاعاتالصوتية,  اتالموازنعلى نصوصه النثرية, وكان له في 

البلاغي بوسائل  إدارةضه عن طلب في العبارات والجمل ما عو  والمقابلات المتعادلة 

 . (19) ابعون من الكت  لبيان الأخرى التي سلك فيها المصن  ا

الحوار  وإدارةفي التصوير وف على مقدرة الجاحظ وعبقريته ــــوقومن أجل ال     

يصفه في  ارالآتي الذي قاله في القاضي عبد الله بن سو  القصصي  , نورد النص  الضمني

ما  الناس حاك عبد الله بن سوار لم ير   :قال لهي   : " كان لنا بالبصرة قاض  وعظهمجلس 

يتاولا  قط   ولا ركينا  ولا وقورا  حليما  ضبط من نفسه, وملك من حركته مثل الذي  ز م 
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ي فيأتي مجلسه فيحتب ،ي الغداة في منزله وهو قريب من مسجدهضبط وملك, كان يصل  

ل ولا يحو   تهو  ب  ك له عضد ولا يلتفت, ولا يحل ح  فلا يزال منتصبا  لا يتحر   ، ولا يتكئ

فلا  .أو صخرة منصوبة يه حتى كأنه بناء مبني  ولا يعتمد على أحد شق   ،رجلا  عن رجل

ثم  ،عصرمجلسه حتى يقوم إلى الإلى يعود  يزال كذلك حتى يقوم إلى صلاة الظهر ثم  

كذلك كان شأنه طوال ... لك حتى يقوم لصلاة المغربيزال كذفلا ،يرجع إلى مجلسه 

ك يديه ولا يشير الأيام وفي قصارها وفي صيفها وفي شتائها وكان مع ذلك لا يحر  

فبينما هو كذلك .ويبلغ بالكلام اليسير المعاني الكثيرة  ،وجزي  ثم برأسه, وليس إلا أن يتكلم 

إذ سقط على أنفه ذباب فأطال  ،ماطين بين يديهوفي الس  ،ليه اذات يوم وأصحابه حو

هوعلى ، الصبر في سقوطه على المؤق ق عينه فرامؤ  ل إلى م  تحو   ثم   ،المكث نفاذ و عض 

 ن  أو يغض   ،ك أرنبتهالصبر على سقوط على أنفه من غير أن يحر  من  خرطومه كما رام

وقصد ، من الذباب وشغله وأوجعه وأحرقهذلك عليه بأصبعه, فلما طال  وجهه أو يذب  

 (ى جفنه الأسفل فلم ينهض )الذبابإلى مكان لا يحتمل التغافل أطبق جفنه الأعلى عل

ن م ى ريثما سكن جفنه ثم عاد مؤقه بأشد  ح  والفتح, فتن طباقالإ والى ذلك إلى أن   هفدعا

في شدة الحركة وزاد  ،ته الأولى فغمس خرطومه في مكان كان قد أوهاه قبل ذلكمر  

عاد إلى  ى عنه بقدر ما سكنت حركته ثمتتابع الفتح والإطباق فتنح  وفي فتح العين وفي 

 ذب  ي ا  من أن  د  عليه حتى استفرغ صبره وبلغ مجهوده فلم يجد ب   موضعه, فما زال يلح  

 ر ما رد  ى عنه بقدفتنح   وكأنهم لا يرونه ترمقه إليهعن عينيه بيده ففعل, وعيون القوم 

 . (21) موضعه إلىعاد  يده وسكنت حركته ثم  

 موضوعاته النثرية بديباجة إرسالق الجاحظ في ن لنا تفو  يتبي   ومن خلال هذا النص    

مشرقة وعقلية صافية دقيقة بالدلالات الحقيقية للألفاظ على معانيها وبقدر قليل عفوي 

 .غ البيان كالتشبيهات والاستعاراتمن صي

 لالجاحظ كان أو   من الثوابت المعروفة أن  :   يـــــــــالعناية بالمذهب الكلامـــ   سابعاا 

لفني, ة نثره اـــــفي بلاغ ومصطلحاتهمف ألفاظ المناطقة والفلاسفة والمتكلمين من وظ  

د على نتاجه الأدبي فلم يبرحها في أي  لون من ألوان نثره وق وقد سيطرت ثقافته الفلسفية

لت صيغه في التعامل مع المفردات  ن بها إلى حيلة بلاغية يزيسفية العلمية والفلتحو 

 .شرق في عباراته المتعادلةزة فت  ديباجته المتمي  

اد النق   هقة الحجاج المنطقي في أنماط كتاباته فقد عد  يوبالنظر إلى التزام الجاحظ طر       

تحدث المسائل التي يف البلاغي فهو لا يكتفي بعرض رائد المذهب الكلامي في التصر  

 يفعل الآخرون بل يحكمها بالمنطق والحساب والأقيسة العلمية.عنها فقط كما 
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هذه الحقائق يكون الجاحظ قد سبق غيره في إضافة التلوين العقلي إلى عناصر  في ظل  

البلاغة المعروفة عن طريق تعامله بالمذهب الكلامي في بناء نصوصه الفنية, وقد 

 .  (21) ونثر المصنفات " نيالإنساوسمت هذه الظاهرة ديباجته الجميلة في النثر 

 مين الذين سبقوا زمن الجاحظالفلاسفة والمعتزلة والمتكل   وقد يذهب بعضهم إلى أن      

 احظ, فكيف يكون الجآثارهم شاهدة عليهم أو عاصروه قد كتبوا في هذه المسائل وأن  

 ؟سابقا  لغيره في هذه الأنماط

ثوا في موضوعاتهم الفكرية البحتة, أما أولئك كتبوا أو تحد   بنا عن ذلك أن  اووج    

 أولئكل المذهب الكلامي إلى أدوات بلاغية في صناعة الأدب, وإذا كان الجاحظ فقد حو  

قافته ف في ثتصر   ،را  الجاحظ كان أديبا  ومفك   مين فحسب, فإن  ومناطقة ومتكل  فلاسفة 

 ة.ليب الكتاب, وابتكار قيم فنية مضافة إلى أساين أدائه الأدبيسالفلسفية لتح

ة )ما بين العداو:  كتاب ومن جميل نماذج الجاحظ في استخدام المذهب الكلامي قوله في 

ه ع وأوضع من العداوة أن  ــــذى وأوجالحسد آلم وآ ومن الدليل على أن  ، ": والحسد(

غ   ال بأفع صلت إلا  , والعداوة عارية من ذلك لا تتصل إذا ات   -وجل   عز   -بفعل الله  ىر  م 

 ىادمع أحدا  عـــــك لم تسرى أن  ــــألا ت . أسماؤه على فعل الله تباركت   ىادع  , ولا ي   العباد

, وقد ن البيانـــــ, حس المحاسن فصيح اللسانن الصورة, جميل ــــــلأنه حس ؛ أحدا  

ل فهذا دلي ، , وهم كثير تعرفهم بالخبر والمشاهدة رأيت حاسد هذه الطبقة وسمعت به

 , عن فساد الطبع واعوجاج التركيب واضطراب السوس إلا  الحسد لا يكون  على أن  

لا يفترقان وضجيعان لا  , فهما أليفان و الكذب يجريان في مضمار واحدــــوالحسد أخ

إذ   ؛قد عادوا أعداء الله  والعداوة قد تخلو من الكذب ألا ترى أن أولياء الله ،   يتباينان

هو عموده و  يبرأ منه هت وكيف د لا يبرأ من الب  ــــــ؟ والحس مهيكذبوا علي وا أن  حل  لم يست

 :عقد, وأنشد  الذي به البناء ي   أساسه, و د  م  ت  ع  الذي عليه ي  
 

 يم  م  ذل   ه  باا وزوراا إن  ذ  ك            اه  وجه  ل   ن  ل  ق   اء  ن  س  الح   ائر  ر  ض  ك                    
 

ى ل  ب  , لا تبوخ أبدا  أو يفنى الوقود, والحسد لا يبلى إلا ب  وده الروحـــوالحسد نار وق

ل الرجوع ؤم  , فهو مالرضاطفئه الغضب وي   يوقدهوالعداوة جمر  ،المحسود أو الحاسد

 . (22) (والحسد جوهر والعداوة اكتساب الإنابة, مرجو  

الجاحظ في التعليل والتحليل ة عند م تظهر لنا قوة الحج  المتقد   ومن خلال النص        

 .( 23)عقلية والفنية في صياغة النثر والمنطق وتظهر لنا ألوانه الصوتية وال
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ظ الموسوعية أثمرت في كتبه ــــثقافة الجاح إن  :  العناية بالمعجم المتخصصــ   ثامناا

وفي  طق والمجتمع,ورسائله ألوانا   شهية من الموضوعات في العلوم والفلسفة وفي المن

, وفي الأخلاق والطباع, وفي الأدب والبلاغة, وقد عالج موضوعاته الأجناس والأمم

ى في روعة الأسلوب, وخلابة الديباج ووضوح من الأداء الفني, تجل   المختلفة بنمط عال  

المعاني, والعناية بألفاظ ومعانيه, ويهمنا في هذه الفقرة من البحث ملاحظة ظاهرة فنية 

اب عصره هي عنايته باللغة المتخصصة التي ها الجاحظ على سائر كت  ق فيبلاغية تفو  

ة يتناسب الموضوع الذي ينبري لمعالجته, وقد اصطلحنا على تسميتها بظاهرة )العنا

المعاصرين المعنيين بتأليف الكتب العلمية بـ )  بالمعجم المتخصص ( ويسميها بعض

, ففي مؤلفات النوع من الكتب ا عند ملاحظة هذااللغة الفنية ( ويبدو ذلك واضح

الأطباء  , والبيع والشراء, وفي مؤلفاتوصيغ الاقتصاد والتجارة ألفاظالاقتصاديين تشيع 

مر , وهكذا يكون الألخة الأبدان ...إ, وصح  ظ المسميات الطبية وطرائق العلاجتشيع ألفا

 المتخصصل مع المعجم وفي أدب الجاحظ نلاحظ دقته في التعام ،في العلوم الأخرى

(24) . 

فلغة الجاحظ كانت مرنة ومطاوعة تسعف أغراضه في أي ميدان, فهو في الفلسفة       

حدث عن ت وإذا ،رـــــرض والجوهوالع,  ة والنتيجةفيلسوف يتكلم بألفاظ السبب والعل  

والدانق والحرص والحيلة والشجع والطمع والحبسة  ح  ــــالبخلاء جاء بألفاظ الش

عضو ما يناسبه من الألفاظ, وإذا تحدث عن  م عن الأبدان أعطى كل  وإذا تكل   ، والقيراط

وصف أصوات الحيوان ذكر الصهيل  وإذا, ملحالأطعمة يذكر الشبوط والمعرق والم

والنقيق والثغاء والرغاء والنباح والصياح, وعندما يسوق الجاحظ أنماطه في الأدب 

م والارتجال, وأوصاف الكلا, والبديهة البيانوالحصر, والفصاحة و والبلاغة يذكر العي  

 .( 25) لك من مصطلحات الأدب والبلاغةالبليغ, والحقيقة والمجاز وغير ذ

ل بقة الكلام لمقتضى الحاباعتماد الجاحظ مبدأ مطا الإقرارإلى ر ويقودنا هذا التصو        

سلوك الجاحظ الفني في العناية بالمعجم  لأن   ؛ وهو الوصف العام لبلاغة الكلام .والواقع

 لالمتخصص لم يكن مقصورا  على المفردات والألفاظ بل شمل الأساليب وديباجة الترس  

ها في ين عنيفارقا  ما بين طرائف الجاحظ في كتاب البيان والتبتنظر  بعامة, ذلك أن  

في كتاب البخلاء أو مجموعة رسائله من حيث  نهاكتاب الحيوان وفي هذين الكتابين ع

ولكن ؛ ( 26) المتخصص أو الأساليب المتخصصةسلوكه الفني في التعامل مع المعجم 

, وأسعفته ثقافته العريضة دله اللغة بلا حدو عتوطاالجاحظ الذي  الذي لا مراء فيه أن  
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لثالث الفني في القرن اه الحاد على رسم أدبه جملة وتفصيلا  قد أرسى قواعد النثر وذكاؤ

 .ري ورسم للمتأخرين مناهج الكتابةالهج

 :  ةـــــالخاتم

 وختاما نستعرض أهم النتائج التي وصلت إليها الدراسة:

ن شهية مأثمرت في كتبه ورسائله ألوانا   أن  ثقافة الجاحظ الموسوعية يبدو لناـ 1  

وفي الأجناس والأمم, وفي ,  الموضوعات في العلوم والفلسفة وفي المنطق والمجتمع

الأخلاق والطباع, وفي الأدب والبلاغة, وقد عالج موضوعاته المختلفة بنمط عال  من 

 الأداء الفني, تجل ى في روعة الأسلوب.

ثنا عـــــسلك الجاحظ سبيل الاعتدال في فنون البديع الأخـ 2  نهرى بعد السجع الذي تحد 

رأ على آثاره كان من باب ـــــا, وإنما الذي ط، ولم يكن الجاحظ ليدخل البديع تصن ع

له النثري؛ ولهذا ب ر ئ أدبه من ثقافة ــــالتداعي الط وعي الذي يتخل ل نصوصه في ترس 

التصنيع البديعي الذي بالغ به كت اب القرن الرابع الهجري ومن جاء بعدهم فقادتهم هذه 

عة التي طبالمبالغة إلى الجور على المعاني وتكبيلها بجلية الأل عت فاظ البديعية المسج 

 أساليبهم النثرية.

لا ريب في أن ثقافة الجاحظ المؤس سة على الفلسفة والمنطق والجدل قد رسمت ـ  3

لجاحظ من ، وقد بلغ ا أسلوبه بطابع اعتماد المقابلات الوزينة والعقلية في الإنشاء الأدبي

ائر جمله تتلاحق بأنساق جميلة ــــلاوة الأداء في هذه المنهجية حدا  جعل فيه ســــح

 والمقطع بالمقطع دون الاتفاق بنهايات ،بالعبارة تتعادل فيها الكلمة بالكلمة والعبارة

د السجع  .الفواصل وتعم 
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